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في نهايــة كل عــام، عــادةً مــا يقــوم المعلقــون 
باســتخلاص أهــم أحــداث العــام الســابق واســتشراف 
ــة  أحــداث العــام الــذي يوشــك أن يبــدأ. وهنــاك صل
مؤكــدة بــن الأمريــن، فالسياســات المتوقعــة مــن أي 
ــر  ــح أن تتأث ــن الأرج ــام 2024 م ــرى في ع ــة ك دول
بموقفهــا في عــام 2023، مُتأثــرة في ذلــك بمــا حققتــه 
مــن مكاســب أو تعرضــت لــه مــن خســائر. ولا شــك 
في أن الأحــداث التــي شــهدتها غــزة والضفــة الغربيــة 
ــكري  ــوم العس ــاضي والهج ــر الم ــوم 7 أكتوب ــذ ي من
الإسرائيــي الُمدمــر عــى غــزة، والاقتحامات العســكرية 
اليوميــة لمــدن ومخيمــات الضفــة الغربيــة، والمواقــف 
ــدول الكــرى؛ ســوف تكــون عامــلاً  ــا ال ــي تبنته الت
حاســماً في التأثــر في مكانــة هــذه الــدول ودورهــا في 
ــادة  ــؤدي إلى إع ــا ت ــادةً م ــروب ع ــام 2024. فالح ع

ــات والأدوار. ــة العلاق صياغ

ــرب  ــراض أن الح ــى اف ــل ع ــذا التحلي ــي ه وينبن
الدائــرة الآن ســوف تكــون قــد انتهــت مــع الأســابيع 
ــد  ــا ق ــون حدته ــد أو أن تك ــام الجدي ــن الع الأولى م

ــوس.  ــكل محس ــت بش انخفض

الدبلوماسية الأمريكية:
إذا بدأنــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمــن الواضح 
أن هــذه الأحــداث أعادتهــا إلى قلــب الــراع في الــشرق 
الأوســط، وأســقطت أي حديــث عــن الانســحاب 
الأمريكــي مــن المنطقــة. وظهــر ذلــك في الدعــم 
الأمريكــي العســكري والســياسي اللامحــدود لإسرائيل، 
وفي اســتخدامها المتكــرر لـ”الفيتــو” في مجلــس الأمــن 
ــلاق  ــف إط ــرار لوق ــاذ ق ــة دون اتخ ــدولي للحيلول ال
ــة  ــاطة المري ــا الوس ــر في دعمه ــا ظه ــار. كم الن
ــة، وفي  ــانية مؤقت ــة إنس ــول إلى هدن ــة للوص القطري
ــات  ــم المعون ــادة حج ــل لزي ــى إسرائي ــط ع الضغ
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ــا. ــود ضمنه ــا وفي إدراج الوق ــموح به ــة المس الإغاثي

ورافــق التأييــد الأمريكــي لإسرائيــل، حــدوث 
اختلافــات وتباينــات في وجهــات النظــر بــن البلديــن. 
ومــن أبرزهــا، رفــض واشــنطن تهجــر الفلســطينين 
ــلال  ــودة الاحت ــض ع ــم، ورف ــارج أراضيه ــاً خ قسري
الإسرائيــي لقطــاع غــزة، ورفــض تقليــص مســاحته 
ــه، والدعــوة إلى حــل الدولتــن.  أو اقتطــاع أجــزاء من
والمستشــفيات،  والمــدارس  المنــازل  تدمــر  وأدى 
وتهجــر مئــات الآلاف مــن الفلســطينين وحرمانهــم 
ــب  ــة غض ــاة، إلى حال ــات الحي ــط مقوم ــن أبس م
ــلامي؛  ــي والإس ــام العرب ــرأي الع ــدى ال ــة ل عارم
ــل  ــاك إسرائي ــن انته ــنطن ع ــاضي واش ــبب تغ بس
لقواعــد القانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني، 
وتجــددت مشــاعر عــدم الثقــة في السياســة الأمريكيــة 

ــرب. ــا للع ــي تقُدمه ــدات الت وفي التعه

ــدة إلى  ــات المتح ــعى الولاي ــح، أن تس ــن الأرج وم
ــشرق  ــطة في ال ــية نش ــاع دبلوماس ــتمرار في اتب الاس
2024، تســعى بهــا إلى تحســن  الأوســط عــام 
ــاء مســار تســوية  ــك بإحي صورتهــا في المنطقــة، وذل
مــن  كان  وإن  الفلســطيني.  الإسرائيــي  الــراع 
ــة  ــي بإقام ــد الأمريك ــأن التعه ــر ب ــروري التذك ال
ــا  ــرورة أن فهمه ــي بال ــطينية، لا يعن ــة الفلس الدول
لهــذا الحــل يتفــق مــع الفهــم العربــي لهــذه الدولــة.

وظهــر ذلــك في رفــض وزراء خارجيــة الوفــد 
ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــم م ــلامي في لقائه ــي الإس العرب
الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، يــوم 8 ديســمر 2023، 
مناقشــة شــكل الإدارة في غــزة بعــد الحــرب بمعــزل 
ــر  ــزداد الأم ــة. وي ــة الغربي ــع في الضف ــن الوض ع
ــى  ــدن، وع ــو باي ــس ج ــى إدارة الرئي ــة ع صعوب
ــع  ــأن، م ــذا الش ــادرات في ه ــرح مُب ــى ط ــا ع قدرته
اقــراب موعــد انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة الُمقــرر 
إجراؤهــا يــوم الثلاثــاء 5 نوفمــر 2024. وبالعكــس، 
ــق  ــرة لتحقي ــاد مس ــنطن في إيج ــت واش ــإذا نجح ف
الســلام، فإنهــا ســوف توظــف ذلــك لإحيــاء وتنشــيط 

ــة.  ــدول العربي ــل وال ــن إسرائي ــات ب العلاق

ــي  ــة في 2024 ه ــية الأمريكي ــة الدبلوماس إن مهم
ترميــم العلاقــات، ليــس فقــط مــع الــدول العربيــة، 
ولكــن أيضــاً مــع تركيــا، التــي انتقــد رئيســها رجــب 
ــت  ــا أعط ــدة لأنه ــات المتح ــان، الولاي ــب أردوغ طي

ــب  ــل أبي ــاض”، وأدان ت ــى بي ــيكاً ع ــل “ش إسرائي
ــة  ــى محاكم ــل ع ــداً بالعم ــة، مُتعه ــارات ناري بعب
رئيــس الــوزراء، بنيامــن نتنياهــو، دوليــاً عــى 

ــا”. ــي ارتكبه ــرب الت ــم الح “جرائ

وبالنســبة لإيــران، ســوف تعمــل الولايــات المتحــدة 
ــتمرار التفاهمــات معهــا بشــأن قواعــد  عــى اس
ــة، وردع  ــة اللبناني ــدود الإسرائيلي ــى الح ــتباك ع الاش
ــن  ــا م ــران لمنعه ــة لطه ــة الموالي ــيات العراقي المليش
الهجــوم عــى الأهــداف الأمريكيــة في العــراق وســوريا، 
ــر  ــدب والبح ــاب المن ــة في ب ــة الملاح ــن حري وتأم
ــة  ــات الحوثي ــرار الهجم ــة دون تك ــر للحيلول الأحم

ــفن.  ــى الس ع

وســوف تســتمر واشــنطن في اتصالاتهــا والحفــاظ 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــا م ــع شركائه ــا م ــى مصالحه ع
ــر  ــات النظ ــلاف في وجه ــدث اخت ــا يح ــى عندم حت
ــراتيجية  ــات الاس ــع ذات العلاق ــى م ــم، وحت معه

ــيا. ــع روس ــر م ــل الجزائ ــدول مث ــة ل القوي

الموقف الأوروبي:
يرتبــط موقــف الاتحــاد الأوروبــي بنظــره الأمريكــي. 
فقــد تقلصــت مســاحة الاســتقلالية التــي تمتــع بهــا 
في وقــت ســابق إلى درجــة كبــرة، وإن كانــت لــم تنتــه 
تمامــاً. فظهــرت، مثــلاً، في تصويــت فرنســا وإســبانيا 
والرتغــال والنرويــج بالموافقــة عــى مــشروع القــرار 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ  العربــي في الجمعي
27 أكتوبــر المــاضي. كذلــك، في تصويــت فرنســا 
لصالــح مــشروع القــرار الإماراتــي في مجلــس الأمــن 
ــات  ــراض الولاي ــن اع ــم م ــمر، بالرغ ــوم 8 ديس ي
ــت  ــك في تصوي ــرر ذل ــن. وتك ــى القراري ــدة ع المتح
الــدول الأوروبيــة عــى قــرار الجمعيــة العامــة في 12 

ديســمر. 

ــي في  ــاد الأوروب ــتمر الاتح ــح أن يس ــن الأرج وم
دعمــه لإسرائيــل لتصفيــة حركــة حمــاس وفي فــرض 
عقوبــات عــى الُمســتوطنن الُمتورطــن في أعمــال عنف 
ــة  ــوِل لموازن ــر مُم ــطينين، وفي دوره كأك ــد الفلس ض
ــي بلغــت 294  ــه والت الســلطة الفلســطينية في رام الل
ــا  ــزداد إذا م ــا ي ــام 2022، ورُبم ــورو في ع ــون ي ملي
ــاتها  ــر مؤسس ــة وتطوي ــلطة الوطني ــل الس ــم تأهي ت
للقيــام بــدور في إدارة غــزة. وســوف يســتمر الاتحــاد 
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الأوروبــي أيضــاً في دعــم الاســتقرار الاقتصــادي 
لمــر والأردن باعتبارهمــا دول الجــوار الجغــرافي 
ــاعدات  ــة مس ــن خط ــلان ع ــم الإع ــد ت ــاشر، فق المب
ماليــة واســتثمارية لــلأولى بمبلــغ 10 مليــارات يــورو، 
ــع  ــن الُمتوق ــورو. وم ــون ي ــغ 900 ملي ــة بمبل والثاني
ــة مــن احتمــالات  ــزداد المخــاوف الأوروبي أيضــاً أن ت

ــط.  ــر الُمتوس ــر البح ــة ع ــر النظامي ــرة غ الهج

النفوذ الروسي:
ــراث  ــدم الاك ــة ع ــن مرحل ــيا والص ــزت روس انته
الأمريكــي بمنطقــة الــشرق الأوســط وأطروحــة 
تحولهــا إلى آســيا، وخصوصــاً خــلال الولايــة الثانيــة 
للرئيــس الأســبق، بــاراك أوبامــا، لتعزيــز مواقعهمــا 
والتوســع في نفوذيهمــا فيهــا، واتبــع البلــدان سياســة 
براغماتيــة تقــوم في علاقتهمــا بالــدول الأخــرى عــى 

ــة. ــع المتبادل ــركة والمناف ــح المش المصال

الاتفاقيــات  مــن  العديــد  روســيا  وأبرمــت 
الاقتصاديــة والعســكرية مــع دول المنطقــة، ونجحــت 
في توثيــق علاقاتهــا معهــا وتجــاوز العقوبــات الغربية 
عــى موســكو. واســتفادت روســيا مــن انــدلاع حــرب 
غــزة، فقــد أدت إلى صرف انتبــاه العالــم عــن الحــرب 
إلى  الأمريكيــة  المســاعدات  وتعطيــل  أوكرانيــا،  في 
ــة  ــادات لاذع ــه انتق ــة لتوجي ــة الفرص ــف، وإتاح كيي
ــر  ــس فلاديم ــا الرئي ــي وصفه ــدة الت ــات المتح للولاي
بوتــن بـ”بيــت العنكبــوت” الــذي امتــدت أطرافــه إلى 
ــن  ــلم والأم ــدداً الس ــم مُه ــم العال ــن أقالي ــر م كل ش

ــن. الدولي

ويتأثــر الموقــف الــروسي بعــدة محــددات، تتمثــل 
ــران  ــة مــع إي ــة، والعلاق ــح مــع دول المنطق في المصال
وحمــاس ومــا يسُــمى “محــور المقاومــة”، والمواطنــن 
الــروس المســلمن الذيــن يصــل عددهــم إلى قرابــة 25 

مليونــاً.

ــارة  ــن بزي ــس بوت ــام الرئي ــياق، ق ــذا الس وفي ه
مفاجئــة وسريعــة إلى الإمــارات والســعودية يومــي 6 
و7 ديســمر، أعقبهــا اجتماعــه مــع الرئيــس الإيراني، 
إبراهيــم رئيــي، في موســكو، وإجــراء اتصــال 
ــاح  ــري، عبدالفت ــس الم ــن الرئي ــع كل م ــي م هاتف
الســيي، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي، نتنياهــو، يــوم 

ــمر. 9 ديس

ومــن الأرجــح أن تســتثمر موســكو صورتهــا 
الإيجابيــة لــدى الــرأي العــام في دول المنطقــة نتيجــة 
إدانتهــا للعــدوان الإسرائيــي عى غــزة، والدعــوة لوقف 
ــا في  ــس دوره ــل تكري ــن أج ــك م ــار؛ وذل ــلاق الن إط
ــع  ــا م ــر تعاونه ــتمر في تطوي ــوف تس ــة. وس المنطق
دول الخليــج في إطــار مجموعــة “أوبك-بلــس”، وبيــع 
الأســلحة ونقــل التكنولوجيــا الُمتقدمــة لــدول المنطقــة 
ــا،  ــا له ــدة ببيعه ــات المتح ــمح الولاي ــي لا تس والت
ــة  ــة السياس ــل في معادل ــب فاع ــها كلاع ــرح نفس وط

ــط.  ــشرق الأوس ــة في ال الدولي

وســوف يتوقــف ذلــك عــى رؤيــة موســكو لحــل 
الــراع الفلســطيني الإسرائيــي، وقدرتهــا عــى 
اســتخدام أوراقهــا مــع الإسرائيليــن والفلســطينين، 
ــا  ــى علاقاته ــت ع ــي حافظ ــاس الت ــاً حم وخصوص
معهــا واســتقبلت وفــداً منهــا في موســكو يــوم 
ــوية  ــاراً للتس ــرح مس ــاضي، وأن تق ــر الم 26 أكتوب
يتوافــق عليــه الطرفــان المبــاشران للــراع والأطــراف 
الإقليميــة المؤثــرة. وعــى الرغــم مــن أن روســيا 
ــع  ــيق م ــة وتنس ــل منتظم ــات عم ــظ بعلاق تحتف
إسرائيــل في ســوريا، فــإن العلاقــات بينهمــا توتــرت 
بســبب الدعــم الســياسي الإسرائيــي لأوكرانيــا، والدعــم 

ــطيني. ــف الفلس ــروسي للموق ال

الاستفادة الصينية:
تبــدو الصــن أيضــاً مســتفيدة ممــا حــدث، فقــد أدت 
ــشرق  ــدة بال ــات المتح ــغال الولاي ــزة إلى انش ــرب غ ح
الأوســط، إلى جانــب الحــرب في أوكرانيــا، عــى حســاب 
ــاب  ــى حس ــاً ع ــوان، وأيض ــوع تاي ــا بموض اهتمامه
ــدو- ــة الإن ــن في منطق ــع الص ــراع م ــا لل إدارته

باســيفيك. كمــا أن حــرب غــزة عطلــت مؤقتــاً تنفيــذ 
مــشروع الممــر الاقتصــادي الــذي يربــط بــن الهنــد 
ــعودية  ــر الس ــل، ع ــة- وإسرائي ــا التقليدي – عدوته
ــشروع  ــاً لم ــل منافس ــذي يمث ــارات والأردن، وال والإم

ــق”. ــزام والطري “الح

البدايــة، سياســة حــذرة  وتبنــت الصــن، في 
ومتوازنــة، ولكــن مــع تصاعد الأحــداث أدانــت العدوان 
الإسرائيــي عى غــزة، وانتقــدت الموقــف الغربــي المؤيد 
ــت  ــي في التصوي ــف الصين ــر الموق ــب. وظه ــل أبي لت
في مجلــس الأمــن لصالــح مشروعــات القــرارات 
ــار، وفي  ــلاق الن ــوري لإط ــف الف ــت إلى الوق ــي دع الت
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ــف  ــيا- لوق ــع روس ــو” – م ــق “الفيت ــتخدامها ح اس
ــم  ــاس ول ــن أدان حم ــس الأم ــي في مجل ــرار أمريك ق
يطالــب بوقــف إطــلاق النــار، وفي تحــركات المبعــوث 
ــه إلى  ــط وزيارات ــشرق الأوس ــاص بال ــي الخ الصين

ــارات. ــعودية والإم ــر والس ــر وقط م

وتتمتـع بكـن بعلاقات طيبـة مع الأطـراف المباشرة 
تحتفـظ  كمـا  المؤثـرة،  العربيـة  والأطـراف  للأزمـة 
بعلاقـات وثيقـة مـع موسـكو وطهـران وأنقـرة. وفي 
مـارس المـاضي، حققـت الصـن انتصـاراً دبلوماسـياً 
بنجـاح وسـاطتها بـن السـعودية وإيـران، والاتفـاق 
عـى إعـادة العلاقـات الدبلوماسـية بينهمـا. وفي إطـار 
مبـادرة الأمـن العالمـي، تطرح الصن نفسـها كوسـيط 
لحـل النزاعات الإقليميـة، فدعت في عـام 2023 الرئيس 
الفلسـطيني، محمود عبـاس، لزيارتهـا وكان من المقرر 
أنـه يتبعـه نتنياهـو في نهايـة أكتوبـر المـاضي، وهو ما 

لـم يتحقـق نتيجـة نشـوب الحـرب في غزة. 

ــاء  ــن لإحي ــعى الص ــور أن تس ــن المتص ــل م فه
هــذه المحاولــة في عــام 2024؟ أم أن توتــر العلاقــات 
ــل يضعــف مــن هــذا الاحتمــال؟ ســوف  مــع إسرائي
تســتمر الصــن في سياســة عــدم التدخــل في الشــؤون 

ــات  ــة العلاق ــى تنمي ــز ع ــدول، والركي ــة لل الداخلي
الاقتصاديــة والتجاريــة مــع دول المنطقــة، وألا تــؤدي 
ــا  ــد مصالحه ــة إلى تهدي ــن دول المنطق ــات ب الراع
ــاري الأول  ــك التج ــا الشري ــةً وأنه ــة، خاص الاقتصادي
ــتراد  ــا في اس ــة واعتماده ــدول العربي ــن ال ــر م لكث

ــران.  ــة وإي ــدول العربي ــى ال ــط ع النف

ــاتها  ــرى سياس ــدول الك ــر ال ــاً، لا تغُ ختام
ــات،  ــن دون مقدم ــأة أو م ــر فج ــام وآخ ــن ع ب
وإنمــا تســعى للتعامــل والتكيــف مــع الظــروف 
ــذه  ــات ه ــا. وسياس ــتفادة منه ــرة والاس الُمتغ
نتــاج  2024، ســوف تكــون  الــدول في عــام 
تقييــم مــا حققتــه، مكســباً أو خســارة، في 
العــام الســابق. وكمــا يشــر هــذا التحليــل، فــإن 
روســيا والصــن في موقــف يســمح لهمــا بتطويــر 
المنطقــة.  في  نفوذيهمــا  وتوســيع  أدوارهمــا 
ــارى  ــذل قص ــوف تب ــدة، فس ــات المتح ــا الولاي أم
جهدهــا لمنــع موســكو وبكــن مــن تحقيــق هــذا 
الهــدف. وتظــل واشــنطن هــي الفاعــل الرئيــي 
في المنطقــة، وســوف تســعى لتعويــض مــا أصــاب 

ــرى.  ــرة أخُ ــا م ــتعادة مكانته ــا واس صورته
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